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كارثة هيروشيما النووية

لْم تكُن تَعلم اليابان ما خبّأ لها القدَر حين رفض رئيس وزرائها 
“كانتــارو ســوزوكي” الإعــان الــذي أصدرتــه قــوّات الحلُفــاء عقِــب 

مؤتمر »بوتسدام« في نهاية يوليو ١٩٤٥.
انضمّــت  حــن  أشُــدِّها  علــى  الثانيــة  العالـــمية  الحــرب  كانــت 
الولايــات الـــمتّحدة الأمريكيــة رسميـًـا إلى الحــرب عــام ١٩٤١ بعــد 

هجــوم القــوّات اليابانيــة علــى مينــاء »بــرل هاربــور«.
في منتصــف عــام ١٩٤٣ أصــدرت قــوّات الحلفــاء إعلانـًـا مــن 
العاصمــة الـــمصرية القاهــرة ينُــذِر القــوّات اليابانيــة بالإبــادة الكاملــة 
في حالــة عــدم الاستســام؛ تجاهلــت القــوّات اليابانيــة هــذا التهديــد، 

خاصــة مــع تفــوّق الجانــب اليابــانّي وقتهــا ضمــن دول الـــمحور.
في منتصــف عــام ١٩٤٥ وتحديــدًا ٢٦ يوليــو ١٩٤٥ اجتمعــت 
قــوّات الحلفــاء في مدينــة »بوتســدام« الألمانيــة؛ وتّم إصــدار الإعــان 
الثاني لليابان يوم ٢ أغسطس ١٩٤٥، وللمرةّ الثانية تجاهَل الجانب 
اليابانّي ذلك الإنذار باعتباره نسخة من إعلان القاهرة قبل عامَيْ.

كان الرئيــس الأمريكــيّ وقتهــا »هــاري ترومــان« قــد أنشــأ أوائــل 
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عــام ١٩٤٥ مشــروعًا لإنتــاج الأســلحة النوويــة أطُلــِق عليــه مشــروع 
مانهاتــن، قــرّر »ترومــان« يــوم ٤ أغســطس ١٩٤٥ بعــد يومــن فقــط 

مــن إعــان »بوتســدام« اســتخدام القنبلــة النوويــة.
وَضعــت لجنــة اختيــار الهــدف عِــدّة شــروط لتصفيــة الاختيــارات، 
منهــا مثــاً أنْ تَكــون مدينــةً حضاريــة كبــرة ذات تأثــر نفســيّ قــويّ 
اليابــانّي؛ وقــع الاختيــار علــى مدينــة »هيروشــيما«  علــى الجانــب 
لســوء حظهــا خاصّــة أنّــا كانــت بعيــدة عــن مَرمــى نــران القــوّات 

الأمريكيــة؛ كوْنهــا مدينــة ســاحلية.
انطلقــت الطائــرة »إينــولا جــاي«))) تَمِــل القنبلــة النوويــة صبــاح 
الإثنين ٦ أغســطس ١٩٤٥، وصلت الطائرة في تمام الثامنة والربع 
صباحًا بتوقيت هيروشــيما، كانت القوّات اليابانية قد كشــفت عن 
ســرب الطائــرات الثــاث ولْم تُاجمهــا توفــراً للوقــود باعتبارهــا تَجمّــع 
 Little( صغير غير خطير، بعدها بـ ٥٧ ثانية سقطت القنبلة النووية
Boy( وانفجرت على ارتفاع ٦٠٠م من أرض مدينة “هيروشيما”، 
كان من الـمُقرّر سقوط القنبلة على جسر )أيوي( ولكنها انحرفت 
طبيــة. عيــادةٍ  علــى  وســقطت  مــر،   ٢٨٠ بمقــدار  الريــاح  بفعــل 

مات فور سقوط القنبلة حوالي ٨٠ ألف من سكان هيروشيما، 
يقُــدّر تعــداد الـــمدينة وقتهــا بـــ ٣٤٠ ألــف نســمة، ثمّ تــُوفِّ ٨٠ ألــف 

آخرون في الثلاثة أسابيع التالية.

))) اسم الطائرة هو اسم والدة قائد السرب الأمريكي.
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الضحايــا لْم  بعــض  أنّ  الانفجــار شــديدًا ومُباغتـًـا حــى   كان 
فــور حــدوث الانفجــار  تـُـوفّ  يتَبــقَّ منهــم شــيءٌ علــى الإطــاق؛ 
كلّ الأطبــاء والـــممرضات في الـــمدينة بســبب تواجدهــم في وســط 

الـــمدينة ومركــز الانفجــار.
لْم تَعلــم القيــادة اليابانيــة بالحادثــة إلّ بعــد إرســال ضابــطٍ بالطائــرة 
لاســتطلاع الصمــت العجيــب الــذي يجدونــه في موجــات الاتصــال 
بالـــمدينة الـــمَنكوبة، كانت البداية فقُدان إشــارة تلغراف هيروشــيما 

في الـــمركز الرئيســي بالعاصمة طوكيو.
لْم تكتــفِ الولايــات الـــمتحدة الأمريكيــة بمــا حــدث، بــل أتبعتــه 

بالقنبلــة الثانيــة )Fat Man( علــى مدينــة »نجازاكــي«.
التــام  استســامها  الثانيــة  النوويــة  القنبلــة  بعــد  اليابــان  أعلنــت 
الـــمبادئ الثلاثــة للأســلحة  وبــدون أيـّـة شــروطٍ مــع التوقيــع علــى 
النوويــة. الأســلحة  واســتخدام  تصنيــع  مــن  تمنعهــا  والــي  النوويــة، 

بقِــيَ أن تَعرفــوا أنّ هنــاك ٢٠٠ ألــف آخريــن قــد ماتــوا في الســنين 
الخمــس التاليــة بســبب الجــروح والإصابــات والأمــراض الناتجــة عــن 
اســتخدام القنبلــة النوويــة الأمريكيــة؛ ليصــل إجمــالي عــدد الضحايــا 

حــوالي نصــف مليــون ضحيــة معظمهــم مــن الـــمدنيين. 
ثمّ يطُلّ علينا أحدهم ويَصفنا بالهمجيين!


